
 

  فى الدولة الغزنویة السجون والعقوبات

  )م ١١٨٢ – ٩٧٦/  هـ ٥٧٩ – ٣٦٦(

  یاسر عبد الجلیل بشیر طه/ إعداد الباحث

  : مقدمة 

یـــسعى هـــذا البحـــث إلـــى محاولـــة إلقـــاء الـــضوء علـــى الـــسجون والعقوبـــات فـــى الدولـــة 

ـــة الموضـــوع الغزنویـــة ـــأتى أهمی ـــوامـــن خـــلال، وت ـــات فـــى الن ـــسجون والعقوب ـــأثیر نظـــام ال حى  ت

الــسیاسیة والحــضاریة بالدولــة ، والدراســات التــى تناولــت العــصر الغزنــوى ، لــم تــذكر الــسجون 

والعقوبـــات إلا فـــى الـــسیاق الـــسردى ، ونحـــاول فـــى هـــذا البحـــث أن نفـــرد بالحـــدیث عـــن نظـــام 

 مؤثراتـه مـن خـلال بصورة مـستقلة ، ومحاولـة الكـشف عـن السجون والعقوبات بالدولة الغزنویة 

المعــانى اللغویــة والاصــطلاحیة للــسجن والعقوبــة بالإضــافة إلــى وصــف القیــاس التعــرف علــى 

ًمـــرورا بالحـــدیث عـــن قهیـــة تتماشـــى مـــع الـــولاء للخلافـــة العباســـیة،  أطـــر فبـــع ات الـــذىالفقهـــى ،

السجون والعقوبات قبیل العصر الغزنوى ، ثم متابعة أشهر التهم والعقوبات فـى ضـوء المـسار 

لطات الـــسجون داخــل الجهــاز الإدارى، ومهــام الــشرطة وأســـالیب الــسیاسى للدولــة ، وموقــع ســ

  . لها طبیعة قاسیة  كانتالتحریات والاستجواب، وتنفیذ العقوبات التى

ثــم نتحــدث عــن المــؤثر الحــضارى للــسجون والعقوبــات ، فتــأتى العقوبــات الاقتــصادیة 

لغرامـات والعقوبـات من خـلال المـصادرات المالیـة والعینیـة علـى التجـار والمـزارعین ، وفـرض ا

ــــذ فــــى حینهــــا ضــــد  ــــات التــــى توجــــه وتنف ــــولاة وعمــــال الخــــراج ، أیــــضا العقوب القاســــیة ضــــد ال

مــــا تركتــــه الــــسجون والعقوبــــات فــــى التــــأثیر علــــى التركیبــــة كــــذلك  واللــــصوص ، المعارضــــین

  .  هذا الأمره فىالمجتمعیة لسكان الدولة الغزنویة ولمسات

ـــسجون والع ـــى صـــعید الثقافـــة وعلاقـــة العلمـــاء ونفـــرد بالحـــدیث عـــن أثـــر ال قوبـــات عل

  .بالسلطة من خلال تجربة الشاعر الغزنوى مسعود سعد سلمان اللاهورى 
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  : الإطار الجغرافى للدولة الغزنویة : ًأولا 

  : إقلیم خراسان_ ١

أهم وأكبر إقلیم بالدولة الغزنویة وهو قلب المشرق النابض، وینقسم لأربعة أرباع 

  ".ابور، مرو، هراة ، بلخ نیس: " رئیسیة هى

وتقع على الطرف الغربي لخراسان وهي من أعظم مدن خراسان وأعلن بها :  نیسابور-

آسفرایین، مالني، "، ومن أشهر مناطقها ) ١(م١٠٣٨/ هـ٤٢٩السلاجقة قیام دولتهم سنة 

  ) ٢(خوجان، ریوند

هر مرو، وعاصمتها وتقع في شمالى خراسان ومتاخمة لإقلیم خوارزم، ویجري بها ن : مرو-

  ) ٣(في أقصى جنوب نفس الإقلیم الواقعة " مرو الروذ" عن تمیزا" مرو الشاهجان"

والغالب " بوشنج"وتقع جنوبى خراسان ومتاخمة لإقلیم سیستان، وأعظم مدن هراة :  هراة-

على هراة خصوبة الأرض لكثرة أنهارها وتشعبها لذلك معظم نواحیها كثیرة الأشجار 

  )٤(والبساتین

ویطلق ) ٥(وتقع شمال شرقى خراسان، وهي جنة خراسان، وتشبه دمشق الشام :  بلخ-

  ) ٦(علیها بلخ البهیة وتتخللها الأنهار فتكثر بها الزراعات 

  : الهندوستان-٢

وتعد حملات ) ٧( و إقلیم زابلستان ،ویفصله عن نطاق المشرق مناطق السند 

 الوجود الإسلامي كسلطة حكم ومظاهر حضارة الغزنویین الأوائل على تلك المناطق بدایة

  ) ٨(كما أصبحت ملجأ لهم بعد نقل العاصمة من غزنة إلى أقاصى الهند

الواقعة شمال غرب " شبه جزیرة الكجرات" وأهم المدن التي سیطر علیها الغزنویون

  ) ٩"  (قنوج والملتان والدیبل"الهند ثم 

ًلقلب الهند لتكون بعدا إستراتیجیا أمام فأصبحت هذه المناطق مفتاح العبور لأحفاده  ً

ًالنفوذ المشرقي ، والهند أطلق علیها مؤرخو الإسلام هندوستان نقلا عن الفرس الذین أطلقوا 

  ) .١٠(ًهذا الاسم على شمال الهند تمیزا عن مناطقها الوسطي والجنوبیة 
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  :  إقلیم خوزستان-٣

رس، وضم إلى إقلیم الجبال في ویقع بین العراق وفا) ١١(ویعرف بإقلیم الأهواز

الأهواز، تستر، ، السوس، رامهرمز، عسكر " ویشمل على أراضي) ١٢(كثیر من الأحیان

واتصف هذا الإقلیم بخصوبة أرضه ؛ فیزرع به الأرز وقصب السكر والفواكه ." مكرم

ر نه"وأرضه مستویة السطح وفیرة المیاه، ومن أكبر أنهاره ) ١٣(المختلفة بصورة كبیرة  

  ).١٤(وهو إقلیم نادر الجبال والصحارى مشابه لإقلیم العراق ".  تستر

  : إقلیم طبرستان-٤

 وعاصمته آمل وأشهر مدنه) ١٥(یقع بین خراسان والجبال وجرجان وبحر قزوین

  ).١٦"  (الدامغان، ومازندران،"

  :  إقلیم الجبال-٥

أذربیجان وشمال العراق یحده من الشرق بلاد فارس والمفازة الخراسانیة، ومن الغرب 

أصفهان، "ومدنه الرئیسیة  )١٧( ومن الشمال طبرستان والجیلان، ومن الجنوب خوزستان

ثم استولى علیها السلطان محمود الغزنوي  ) ١٨(و الأخیرة عاصمة الأقلیم " همذان، الري

ة أما أصفهان فلیس من العراق إلى خراسان بعد الرى مدین) ١٩( م١٠٢٩/  هـ٤٢٠في سنة 

ورغم وعورة سطح إقلیم الجبال فأنه احتوى على مناطق ) ٢٠(أكثر من أصفهان تجارة 

  ).٢١(صالحة للزراعة 

  :  إقلیم جرجان-٦

یحده من الشرق إقلیم خوارزم، ومن الغرب إقلیم طبرستان، ومن الشمال إقلیم 

أشهر مدن دهستان وفي الجنوب إقلیم خراسان، وهو إقلیم یغلب علیه السهول والجبال، ومن 

  ) . ٢٢"  (آبسكون، استرباذ"إقلیم جرجان  

  :  إقلیم قهستان-٧

وهو إقلیم یتبع لخراسان ؛ فالمفازة الخراسانیة تحیط به من الجنوب والغرب، ویحده 

شمالا وشرقا إقلیم خراسان لذلك ضمت كثیر من مناطقه إلى نیسابور وهراة تحت إشراف 

  ).٢٤" (الطبسین وقاین "تان وأهم مدن إقلیم قهس) ٢٣(والي خراسان 
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  :إقلیم كرمان-٨

یحده شرقا مفـازة خراسـان، وغربـا إقلـیم فـارس، وفـي الـشمال جـزء مـن المفـازة، وجنوبـا 

ومـن أهـم ) ٢٥(بحر فارس، لذلك فهو منطقـة مقوسـة الـشكل إلـى الـداخل یحتـضن بحـر فـارس

ــــــه  ــــــسیرجان، جیرنــــــت، نرماســــــیر"مدن ــــــال وأع) ٢٦" (ال ــــــع الجب ــــــیم مرتف ــــــل وهــــــو إقل لاهــــــم جب

  ).٢٧(البارز

  :إقلیم سجستان-٩

یحده شرقا إقلیم السند، وغربا مفازة خراسان، ومن الشمال إقلیم خراسان وفي 

وكابلستان والرخج، وبست ) ٢٨(الجنوب إقلیم مكران، وأهم نواحي سجستان منطقة زابلستان 

اً مع بلاد جیة للمشرق خصوصوأهم ممیزات هذا الإقلیم أنه ملتقى التجارة الخار) ٢٩(

  ).٣٠(الهند

  :إقلیم مكران-١٠

ویحده شرقا بلاد السند، وغربا إقلیم خراسان، وفي الشمال إقلیم سجستان وفي 

البدهة ) ٣١(التیز، قصدار الملتان "الجنوب یطل على بحر فارس، ومن أهم مدن مكران 

  ).٣٣(ویغلب على طبیعة الإقلیم الصحاري القاحلة ) ٣٢(والمنصورة 

مكن القول إن الدولة الغزنویة قد بلغت أقصى اتساع عن سابق الدول مما سبق ی

المشرقیة ووصلت جیوشها إلى مناطق وسط آسیا بالتركستان ومن العراق العجمي وبحر 

  ). ٣٤(فارس إلى مناطق وسط شبه القارة الهندیة 

  : التعریف اللغوى والاصطلاحى للسجون والعقوبات : ًثانیا 

جمع سجون وحبوس ، والفرق بینهما أن الحبس یكون لمدة سجن بمعنى حبس ، وال

 وهو أیضا ول من الحبس والسجن بمعنى المنعقصیرة مقارنة بالسجن الذى یأخذ فترة أط

  ). ٣٥(ً الحبس أو الحجز لشخص ما بداخله أو جماعة سویا  فیهمكان یتم

التعایش والسجن عقوبة قدیمة منذ أزمان بعیدة ، وهى أداة سریعة الحسم لضمان 

الاجتماعى والسبیل إلى إلزام السلطة التنفیذیة بترتیب أمور السجن  یأتى من خلال السلطان 

أو الوزیر فلا یجوز إیداع أى شخص فى سجن بدون أمر صادر من السلطات المختصة 
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ء بتوجیه التهمة أو تنفیذ العقوبات حسب القیاس بناء على الوجه المبین فى الشریعة سوا

  ) .٣٦( جریمةجة الضرر الناتج عن الالفقهى ودر

والسجن یعتبر أحد أنواع العقوبات وأشهرها فى تاریخ الدولة الإسلامیة وقد عملت 

الدولة الغزنویة على ترتیب نظام السجون ، واتخاذ الاحتیاط فى أمر الحراسة ، ومراقبة 

قع فى القلاع ًأصحاب النوبة الخواص ، وهؤلاء یشرفون على أبواب السجون التى غالبا ت

المنتشرة بأرجاء الدولة ، وكان لابد من مراقبتهم لأنهم أمیل للرشوة ، وینبغى أن یكونوا على 

فإذا شوهد بینهم غریب وجب سؤاله وتفحص أمره لأن ) ٣٧(درجة من الیقظة والحیطة 

  ). ٣٨(الحراسة اللیلیة بصفة خاصة أمر دقیق وعمل كبیر یوجب الاحتیاط فیه 

  : الدولة الغزنویة فى نظام القضائى ال: ًثالثا 

  القــضاء یعنــى الحكــم والإعــلام والإلــزام وفــصل الأمــر ، وذلــك لإظهــار حكــم الــشرع 

وقطع التهم علـى وجـه خـاص ، وقـد جـرت العـادة أن یكـون بـین النـاس اعتـداءات وخـصومات 

ى فــى حیــث لا یقنــع الــبعض فــى قیــاس الــتهم بــدون وجــود القــضاء ، وقــد تطــور النظــام القــضائ

ًالعــصور الإســلامیة وابتكــرت الخلافــة العباســیة منــصب قاضــى القــضاة نظــرا لترامــى أطــراف 

الدولة واستقلال الأقالیم ومن ثـم اسـتقلت و تعـددت شـئون القـضاء ، وفـى الدولـة الغزنویـة نجـد 

أن النظــام القــضائى تــأثر بالحیــاة الــسیاسة لأن حكــام غزنــة كــانوا یریــدون أن یكــسبوا أعمــالهم 

 شـــرعیة وفـــق سیاســـتهم فـــى الحكـــم ، وتحـــددت صـــلاحیات القاضـــى حـــسب كـــل حـــاكم صـــبغة

  ) ٣٩(غزنوى 

وشــكلت الدولــة الغزنویــة مــا یــشبه مجلــس القــضاء بــأن أوجــدت العدیــد مــن الوظــائف 

  :التابعة للقاضى لكل منها مهام محددة تتلخص فى الآتى

سدونه مـــن نـــصح  وهـــؤلاء یـــساعدون القاضـــى فـــى التوصـــل للحكـــم بمـــا یـــ: المستـــشارون -١

  .ورأى ، ویتم اختیارهم من بین أصحاب الخیر والدرایة والنزاهة من ذوى الخبرة الحیاتیة

 وهو موظف یقوم بتسجیل دعاوى المتخاصـمین ویـدون قـرار الحكـم الـذى : كاتب القاضى -٢

یــصدره القاضــى ، ویجــب أن یتــوافر لدیــه بعــض الــشروط لعــل أهمهــا الأمانــة بمــا یوكــل إلیــه 

  ) ٤٠( فى استعمال الألفاظ التى یوردها فى سجلاته والدقة
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ً ویتولى الـدفاع عـن المـتهم ، ویكـون صـادقا جـائز الـشهادة لا غـش موكلـه ولدیـه : الوكیل -٣

  ) ٤١(معرفة  بالاحكام الشرعیة ، ولا یستعجل طلب أجرة الدفاع عن المتهم 

یــث لا یــسمح لأحــد    ومهمتــه ترتیــب الــدخول إلــى مجلــس القاضــى بح: حاجــب القاضــى -٤

ًممــن لــیس لــه علاقــة بالــدخول للمجلــس ، وعلیــه الابتعــاد عــن الــشبهات والرشــوة ولــه قــدرا مــن 

  ).٤٢(ًالذكاء والفطنة والجرأة وأن یكون عینا للقاضى 

   : خازن القاضى -٥

ومهمته حفظ الوثائق القضائیة وترتیب السجلات ، وعدم إطلاع أحـد علیهـا إلا بـأذن 

ًترط فــى هــذا الموظــف أن یكــون أمینــا حافظــا للعهــد، ولــه خبــرة فــى ترتیــب مــن القاضــى ، ویــش ً

  ).٤٣ ("المدیر" الوثائق وطریقة حفظها وقد أطلق علیه فى العصر الغزنوى 

  : الأعوان -٦

ـــــس القـــــضاء واحـــــضار  ـــــى النظـــــام والهـــــدوء داخـــــل مجل  ومهمـــــة هـــــؤلاء الحفـــــاظ عل

، ولا یجـوز لهـم أخـذ أمـوال مـن الخـصوم المتخاصمین والشهود فى الأوقات والأماكن المحددة 

  ).٤٤(، ومن یأخذ منهم رشوة یتعرض للعقوبة المباشرة من القاضى 

 وبقــدر قــوة الــسلطة الغزنویــة فإنهــا لــم تتــدخل فــى القــضایا ، وأعطــت للقــضاء صــورة 

ًمن الاستقلال وعدم المحاباة والنزاهة والحیدة وحریـة الأحكـام ، ولـم یتعـرض قاضـیا للتهدیـد أو 

قـــد نـــال ) ٤٥(العـــزل مـــن منـــصبه تحـــت التهدیـــد ، فعلـــى ســـبیل المثـــال نجـــد القاضـــى صـــاعد 

التوقیر والاحترام طیلة ولایته للقضاء فى عهـدى محمـود ومـسعود الأول، كـذلك الأسـرة التبانیـة 

ومــا لهــا مــن تــاریخ قــضائى كبیــر قــد نــال أبنائهــا مــن العلمــاء والفقهــاء التقــدیر، والمكانــة ) ٤٦(

 جانـب الـسلطة الغزنویـة، إلا أن  حكـام غزنــة قـد منعـوا تـدخل القـضاء فـى شــئونهم الرفیعـة مـن

  . الأسریة  وفضلوا تصفیة الحسابات فیما بینهم بصورة بشعة من القتل والتعذیب والنفى

  : السجون فى العصر الغزنوى : ًرابعا 

ظهــرت الــسجون فــى الإســلام منــذ عهــد الخلیفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب ، وكانــت 

أشبه بتحدید إقامة داخل مكان مخصص لغرض الحبس ، وفى عهد الخلیفة الأموى عمـر بـن 
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ًعبــد العزیــز تطــور نظــام الــسجون فأوجــد لــه دیوانــا خاصــا ، ویقــوم هــذا الــدیوان بمتابعــة حــال  ً

المــسجونین وتبــدیل كــسوتهم فــى الــشتاء والــصیف ورعایــة مرضــاهم، وفــك القیــود عــنهم خــلال 

هم إلـى فئـات بـین مـن یـسجن فـى سـرقة أمـوال كالغـارمین أو فـى جریمـة الصلوات وتقسیم مراتب

  ).٤٧(ًنساء منعزل تماما عن سجن الرجالجنائیة أو سیاسیة ، بالإضافة إلى سجن خاص لل

ًوفــى العــصر العباســى أقــام الخلیفــة أبــو جعفــر المنــصور ســجنا علــى مــشارف بغــداد 

ة ، ولــه تحــصینات قویــة، وحراســة لإنــه مبنــى مــن طوابــق متكــرر" ســجن المطبــق"أطلــق علیــه 

شدیدة  خاصة بعد أن تهالكت معظم السجون القدیمة جراء الفیـضانات والـزلازل ومـا إلـى ذلـك 

من كوارث طبیعیة تسببت فى حالات من الهروب الجماعى للمسجونین، وقد أتقـن الـسامانیین 

لـــــسلطانیة اة مـــــن الأداب اتنظــــیم الـــــسجون ، وخصـــــصوا لهـــــا شـــــرطة وترتیبـــــات إداریـــــة مـــــستق

  ).٤٨(الفارسیة

  : أمكان السجون فى الدولة الغزنویة -١

أصبحت السجون فى الدولة الغزنویة من المنشآت الهامة والحیویة ، واستخدمت 

بالإضافة للسجون التى وجدت جاهزة لا )  ٤٩(الدولة بعض القلاع الحربیة كأماكن للسجن

لقلاع الغزنویة قد تم بنائها على درجة وتجدر الإشارة إلى ا) ٥٠(سیما خلال فتوحات الهند 

، ن على وجه خاص بمناطق بلخ، وهراهعالیة من التحصین فى المناطق الحیویة وفى خراسا

، وكانت أبواب القلاع تصنع من الحدید الصلب ومبنیة بالحجارة ) ٥١(ونیسابور ، ومرو 

داخلى للسجن والصخور ومغطاه بالجص لمقاومة الكوارث الطبیعیة  ویتم تخصیص جزء 

عبارة عن غرف متكررة الشكل ومتعددة المساحات وبها غرف متناهیة الصغر مخصصة 

ًوغالبا ما یحیط بالقلعة حصن أو رباط مبنى بالطوب اللبن ، ویدور ). ٥٢(للحبس الانفرادى 

ًحول الحصن سورا عالیا وراءه خندق محفور لمسافة عمیقة منعا للهرب أو الهجوم على  ً ً

  ).٥٣(السجن 

  : نظام إدارة السجون-٢

  عندما انفصل دور القضاء فى الدولة العباسیة عن متابعة الجرائم وأصبح للشرطة 

ٕالنظر فى الجرائم ومتابعتها وایقاع العقوبات ، نجد أن الدولة الغزنویة قد تبعت الخلافة 
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لذلك كان خضع نظام السجون بصورة مباشرة للسلطان الغزنوى ، والعباسیة فى هذا الشأن ، 

یتم ترتیب إدارة السجون بناء على تعلیمات السلطة الغزنویة بصورة دقیقة تعد بمثابة لائحة 

  :داخلیة تتلخص فى الآتى 

عدم إیداع أى شخص فى السجن أو الأفراج عنه أو تعذیبه بدون أمر كتابى صادر  -أ

  ).٥٤(بختم السلطان 

  .الحدید فى غرفة منفردةالمحكوم علیه بالسجن لمدة طویلة یتم تقیده ب -ب

 .الأشخاص المحكوم علیهم بمدد بسیطة یودعون فى سجن عمومى -ج

  .تقسیم المساجین إلى فئات عمریة و حسب نوعیة جرائمهم -د

  .   تدوین بیانات المسجون وحفظها بأرشیف مخصص لهذا الأمر-ه

 زى محدد  عدم الاحتفاظ بأموال أو منقولات خاصة بالسجین داخل الحبس ، وتخصیص-و

 .وكسوة لفصل الشتاء وأخرى للصیف

 تشغیل المساجین فى أعمال شاقة على حسب مدة سجنهم ،  مثل بناء  التحصینات -ز

والجسور والأسوار  وتمهید الطرق وحفر الترع والقنوات ، وأعمال النظافة داخل القلاع  

 )٥٥(والحصون 

الإنـــذار الـــشفهى ، أو   أمـــا فیمـــا یخـــص العقوبـــات داخـــل الـــسجن فتـــأتى متدرجـــة ك

ًالحرمان من بعض صنوف الطعام التى تـصرف لبـاقى المـساجین ، والمنـع مـن الطعـام أحیانـا 

وهنـــاك عقوبـــات بدنیـــة مثـــل الجلـــد بالـــسیاط  والـــضرب بالعـــصى والتكبیـــل بالحدیـــد والعـــزل فـــى 

 دمویــــة فــــى  قاســــیة وًمكــــان منفــــرد ، وأحیانــــا تــــصل لقتــــل الــــسجین إذا تــــم اســــتخدام أســــالیب

  ) ٥٦(لتعذیبا

  :  أهم وظائف نظام السجون-٣

  وهى كلمة تركیة الأصل ومعناها حـارس القلعـة أو قائـدها ، ومـن أهـم الـشروط :كوتوال   - أ

ــوال"التــى یجــب توافرهــا فــى منــصب  الــشجاعة والحكمــة  والحــذر والحیطــة ومعرفــة "  كوت
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 یـتم اختیـاره مـن ًأحوال الموظفین داخل السجن والإشراف على عملیة التفتیش ، وغالبـا مـا

  ). ٥٧(بین قیادات الجیش الغزنوى 

 هـــو رئـــیس حـــراس الـــسجن ، و یختلـــف عـــن  أمیـــر الحـــرس الـــسلطانى ، :أمیـــر الحـــرس   - ب

وتكــاد تكــون مهــامهم الوظیفیــة متطابقــة فــى شــروط المهابــة والحــشمة والــشكیمة لكلاهمــا 

یش بتكلیـف مـن وربما یكمن الفرق بینهما فى أن أمیر حرس السجون یـتم اختیـاره مـن الجـ

القـادة  أمــا أمیــر الحــرس الـسلطانى فربمــا یكــون مــن النـدماء و یــتم اختیــاره بــصورة مباشــرة 

مـــن الـــسلطان الغزنـــوى ، ولـــه ســـلطة العقـــاب المباشـــر التـــى یفتقـــدها أمیـــر حـــرس الـــسجن 

)٥٨ (  

ا   انتشرت عقوبة الجلـد بالـسیاط فـى أرجـاء الدولـة الغزنویـة ، ولـم یـستثنى منهـ: الجلادین -ج

أى شــخص مهمــا كانــت مرتبتــه فــى الجهــاز الإدارى ، والجلــد عقوبــة متعــارف علیهــا منــذ 

القــدم ، واعتمــد الغزنــوین علــى العبیــد الزنــوج لوظیفــة جلــد المــذنبین ، واشــترط فــى هــؤلاء 

الجـــلادون البنیـــة الجـــسمانیة القویـــة ، والـــسمع والطاعـــة دون تـــردد ، والنظـــرة الحـــادة التـــى 

  ) .٥٩(سعة تدخل فى روع المذنب لیدلى باعترافاته تخرج من اعینهم الوا

ًأمــا العقــابین فمعظمهــم مــن الزنــوج  وغالبــا یــتم   وهــم مــسئولى آلات التعــذیب ،: العقــابین -د

استخدام هذه الآلات سواء داخل السجون أو بصورة علانیـة أمـام أعـین النـاس ، وعـادة تـصنع 

 تــصنع مــن خــشب العنبــر شــدید الــصلابة تلــك الآلات مــن الخــشب والحدیــد ،  ومــن أهمهــا آلــة

تـستخدم للتعلیـق مـن الأرجـل للـضرب بالعـصا والجلــد بالـسیاط ، ومـن نفـس نـوع الخـشب هنــاك 

آلــة الــشنق، أیــضا آلــة عبــارة عــن لــوح مــن الخــشب مثبــت فیــه المعاصــم الحدیدیــة والمــسامیر ، 

ى جـــسدة مائـــة وقـــد تـــم التعـــذیب بتلـــك الآلـــة فـــى حـــق الـــسلطان عبـــد الرشـــید الغزنـــوى ودقـــت فـــ

  )٦٠(مسمار 

أمــا عــن مرتبــات مــوظفى الــسجون والعقوبــات فقــد بلــغ راتــب الكوتــوال مــا یقــرب مــن 

ـــة المـــسائیة ، و  ـــار للنوب ـــر الحـــرس خمـــسة آلاف و البوابـــون الـــف دین ـــار وأمی عـــشرة ألاف دین

  )٦١(خمسمائة دینار للنوبة الصباحیة ، وكان أكثرالحراس من التركمان والهنود  

ًم غزنـــة أمیـــرا للحـــرس وطائفـــة مـــن الجلادیـــن ، وكانـــت إمـــارة الحـــرس  اخـــتص لحـــاك

الــسلطانى مــن الأمــور المهمــة بحیــث إذا اســتثنینا الحاجــب الكبیــر لــم نجــد أحــد بــبلاط الحكــم 

ًأعظــم خطــرا مــن أمیــر الحــرس حیــث اتــصل عملــه بالعقــاب الــشدید ، ســواء بــضرب الأعنــاق 
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 والرمــى فــى الآبــار ، ورتبــت الدولــة لأمیــر وقطــع الأیــدى والأرجــل والــصلب والــضرب بالمقــامع

الحرس فعالیات رسمیة مهیبة تشمل دق الطبول ورفع الاعلام ونفخ الابواق بـشارة مخصـصة، 

  )٦٢(فتخشاه الناس أشد مما تخشى شخص السلطان 

ًویتبـــع أمیـــر الحـــرس خمـــسون رجـــلا مـــن الجلادیـــن والمـــساعدین تحـــت رهـــن إشـــارته 

 تعـرف منـزلتهم بـالتمنطق بأحزمـة ذهبیـة لعـشرین مـنهم، وفــضیة وینفـذوا تعلیماتـه دون نقـاش و

وٕان لــم یكـن لأمیـر الحــرس الـسلطانى مــن ) ٦٣(لعـشرون آخـرین ، وحریریــة للعـشرات البـاقیین 

الآلة والعدة أفضلها ومن الهیبة والروع فى قلوب الرعیة یتم تبدیله بـأمیر آخـر لـضبط الأمـور، 

  ). ٦٤(ن لاسیما من أفراد العائلة الغزنویة  ًوغالبا ما تكون مهامه حمایة السلطا

  :    جهاز الشرطة -٤

الشرطة هى الداعى للاستقرار وتحقیق الأمن الداخلى فى الدولة ، وكان صاحب 

ًالشرطة یعتبر نائبا للوالى ، ویقوم بأعمال الوالى خلال غیابه أو إذا ما تعرض لما یمنعه من 

  ).٦٥(مباشرة مهامه الوظیفیة 

ًلشرطة یجب أن یكون یقظا مهیبا ، دائم الصمت ، طویل التفكیر ، وصاحب ا ً

وٕاذا اعتبرنا أن العسس نواة للشرطة،  فبالتالى تبدأ ) ٦٦(ًغلیظا على أهل الحیل والجواسیس

مهامها بنظام التجسس، و تفقد الشوارع والدروب فى المدن والقرى ، والحراسة من أول اللیل 

ت فى صورة من التكتم والحرص واعداد الكمائن السریة للقبض لآخره ، والمراقبة والتحریا

  )٦٧(ًعلى اللصوص والمجرمین والمطلوبین سیاسیا  

، یصطحب معه مولاهوقد تولى الخلیفة عمر بن الخطاب نظام العسس بنفسه وكان 

 عوف ، وتروى المصادر حوادث شهیرة فى عهد الخلیفة  بنوالصحابى الجلیل عبد الرحمن

وظلت الشرطة مرتبطة ) ٦٨(ًمر بن الخطاب خلال تجواله لیلا فى الأزقة والشوارع الراشد ع

بالقضاء حتى العصر العباسى ثم انفصلت لتزید سلطتها فاصبح للشرطة حق النظر فى 

واستقلت أجهزة الشرطة فى الدویلات المستقلة بدورها فاصبح ) ٦٩(الجرائم وتنفیذ العقوبات 

ممیزات وخصائص مختلفة ، وفى الدولة الغزنویة كانت الشرطة لكل منها نظام للشرطة له 

  ) .٧٠(تابعة للسلطان مباشرة 
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  : إجراءات المراقبة والتحریات   - أ

ویقصد منها بالمعنى ) ٧١(ًالرقابة لغویا هى الحراسة أو جعل الحبل فى الرقبة 

هم بذلك ، الاصطلاحى هى عملیة التعرف على أراء الناس بجمیع الطرق المتاحة دون إشعار

ًوتكون عملیة المراقبة منظمة جدا ، وتهدف إلى الحمایة والاستقرار من الخارجین على 

ًالقانون داخلیا وخارجیا لذلك فإن المراقبة فى حد ذاتها عبارة عن عملیة تجسس من الدرجة  ً

 ًالأولى ، وتاریخیا تروى جل المصادر التاریخیة بین سطورها إجراءات المراقبة التى كانت

ضد السلطة السیاسیة أو على العكس من عملیات رقابیة قامت بها السلطة الحاكمة ضد 

ٕ لها، وفى الدولة الغزنویة كان تتم إجراءات المراقبة بمعرفة الشرطة وان شاركها عارضینالم

بعض الأشخاص من الأجهزة الإداریة بالدولة خاصة دیوان الجیش ودیوان البرید ، واعتمد 

عند الغزنویین على أدوات التنكر والتخفى والتمویه فى سلسلة من خطوات نظام المراقبة 

الاستتار ، وعدم شعور الهدف المراد مراقبته بأى شئ لدرجة أن حكام غزنة أنفسهم تعرضوا 

  ). ٧٢(ًللرقابة والتحرى بمعرفة قادة الجیش لاسیما عندما یكون السلطان الغزنوى ضعیفا 

  :  الاستجوابات والتحقیقات -ب

ًلم تكن المناصب فى الدولة الغزنویة حصنا ومانعا من الخضوع للاستجواب  ً

سعدى وكیل بلاط  السلطان مسعود الأول من رجال الوزیر موالتحقیق قد تم استجواب محمد 

الزوزنى ، فأخضعوه للرقابة ، حتى أضاقوا علیه الخناق بالقرب من أحد الطرق السریة 

وان احترامنا " روه بالأسئلة المتدرجة ، غیر أنهم عاملوه بلطف المؤدیة للعاصمة غزنة ، وباد

ٕطف والا لكان یجرى على صورة لمولاك قد جعلنا التحقیق على هذا المنوال من التل

  )  ٧٣"(أخرى

أما الصورة الأخرى فتعنى الاستجواب بالتعذیب ، فقد تعرض أبو نصر مشكان 

 الغزنوى وتم ضربه ألف عصى لیفشى رئیس دیوان الرسائل للاستجواب من شرطة محمود

والقائد ) ٧٥) (معتمد خراسان(كذلك  سورى بن المعتز ) ٧٤(سر الأمیر مسعود لوالده 

وهذا القائد العسكرى قد ) الساحر(كذلك  سباشى تكین ) ٧٦) (إریاق(، وصدیقه ) غازى(

لام أیضا استجوب القائد خرخیز والغ) ٧٧(خضع لمراقبة شخصیة من السلطان مسعود 
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أنوشتكین أعوان طغرل الحاجب فى فتنة مقتل السلطان عبد الرشید ، وهناك العدید من 

حوادث الاستجوابات تشیر إلى منوال المراقبة والاستجواب بالتعذیب یعقبها توجیه التهم وتنفیذ 

  . العقوبات

  :  العقوبات -جـ

اوحت بین الحبس اتبعت الدولة الغزنویة أسالیب عنیفة فى تنفیذ العقوبات التى تر

لمدة معینة أو السجن لمدد طویلة ، أو التأدیب سواء بتحدید الإقامة كإجراء احترازى ، أو 

 فقد كانت عقوبة الضرب التأدیب العنیف أو القتل بأسالیب دمویة خاصة فى تهم التجسس

 ًبالعصى أو السیاط متفق علیها طلیلة العصر الغزنوى ، وغالبا كانت تنفذ ضد العامة ،

واستخدم الضرب بالعصى ضد الحاشیة الملكیة للتحقیر  فقد تم ضرب الحاجب خمارتكین 

عدد ألف عصا عندما اشترك فى مؤامرة بطریق الدس ضد مظفر الطاهر حاكم بوشنج لأنه 

اخذ قرار بقتل مظفر دون الرجوع للسلطان مسعود كذلك تم جلد أبى سهل الزوزنى وسورى 

وكانت طرق التعذیب قبل القتل لا تفرق بین أمیر أو ) ٧٨ (عامل خراسان بعدد ألف جلدة

وتم دق مائة مسمار ) ٧٩(أى شخص ، فقد تم سمل عینا محمد الغزنوى فى ریعان شبابه 

والأخیر قتلته ) ٨٠(فى جسم السلطان عبد الرشید الغزنوى قبل قتله على ید حاجبه طغرل 

ًرخیز وطیف برأسه فى شوارع غزنة إنتقاما زوجته إبنة مسعود الأول بمساعدة القائد الهندى خ

  ). ٨١(لأسرتها 

 فـــى الـــوالى  أیــضا كـــان هنــاك التعلیـــق مـــن الأرجــل علـــى فــروع الأشـــجار مثلمـــا حــدث

ناهیك عن عقوبة الشنق ، حیـث نفـذت فـى الدولـة الغزنویـة بأعـداد كبیـرة ) ٨٢(مظفر الطاهر 

ى ، وشــنق أســرة الــسلطان عبــد تــصل إلــى مئــات الحــوادث أشــهرها شــنق الــوزیر حــسنك المیكــال

الرشــــید الغزنــــوى بكاملهــــا، كــــذلك شــــنق غلمــــان الــــسلطان الغزنــــوى فرخــــزاد بــــن مــــسعود الأول 

نــــذكر أیــــضا أن مــــودود بــــن ) ٨٣(عنــــدما حــــاولوا قتلــــه ) م١٠٥٩ – ١٠٥٣/ هــــ٤٥١-٤٤٣(

فــربط الــبعض بأذنــاب الخیــول ورمــى ) ٨٤(مــسعود قــبض علــى كــل مــن ســعى فــى قتــل والــده 

وأســـالیب التعـــذیب والقتـــل غیـــر مـــسبوقة فـــى الدولـــة الغزنویـــة ، ) ٨٥(ر بالـــسهام الـــبعض الأخـــ

فتــروى المــصادر أن عــدد المــشانق التــى أقیمــت خــلال حــربهم فــى الــرى قــد بلــغ مائــة وعــشرین 

  . فما بالنا بعدد المشنوقین) ٨٦(مشنقة 
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  : غزنویةالمؤثرات الاقتصادیة والاجتماعیة للسجون والعقوبات فى الدولة ال: ًخامسا 

  :  المؤثر الاقتصادى -١

  یــأتى تــأثیر نظــام الــسجون والعقوبــات فــى الدولــة الغزنویــة علــى المــستوى الاقتــصادى 

مــن خــلال ســد الفجــوات الامنیــة المتعلقــة بالــسوق التجــارى ، باعتبارهــا مــسألة تــؤثر فــى مــسار 

ة مــن المراقبــة الدولــة وكیانهــا خاصــة وقــت الفوضــى وغــلاء الأســعار، هــذه الإجــراءات الــسریع

والتنفیذ الفـورى للعقوبـات تـأتى تحـت قیـادة الـسلطان مباشـرة أو مـن المحتـسب ، وكـان هـذا یـتم 

اختیاره عن طریق الـسلطان الغزنـوى بعـد مراقبـة وفحـص لـسجلاته ، ذلـك لأن مهـام المحتـسب 

ة من ركائز السلطة ومعبرة عنها فیقوم كل محتـسب فـى أى مدینـة بمنـع الغـش التجـارى ومراقبـ

حركـــة البیـــع والـــشراء ، واختبـــار المكاییـــل والأوزان المـــستخدمة فـــى الأســـواق ، وختمهـــا بدمغـــة 

خاصة بـه ومعروفـة للعامـة ، وینـشر عیونـه داخـل الأروقـة والوكـالات التجاریـة لمتابعـة الحالـة 

  )٨٧(الأمنیة بصفة یومیة 

یین خاصـة فـى ویمكن القول أن نظام السجون والعقوبات قد تدهور لكثرة حروب الغزنو

فقـد توقفـت حركـة الفتـوح الهندیـة وأثـر ذلـك فـى الـدعم ، خراسان خلال معـاركهم مـع الـسلاجقة 

الاقتــصادى للــسجون فتــدهورت أحوالهــا ، فمــا تــم جمعــه مــن ثــروات هندیــة قــد اســتخدم لحیــاة 

التـــرف والبـــذخ فـــى قـــصور غزنـــة ممـــا أصـــاب النظـــام بـــالوهن لعـــدم تغلیـــب المـــصلحة العامـــة 

  ) ٨٨( للمصالح الشخصیة والتوجهات التحزبیة والانجراف

ورغـــم المـــصادرات المالیـــة والعقوبـــات العینیـــة للغزنـــویین فقـــد اشـــتكى أحـــد التجـــار إلـــى 

ًالــسلطان محمــود الغزنــوى مــن ولــده الأمیــر مــسعود ؛ فــالأخیر قــد اشــترى مــن التــاجر عروضــا 

 التــاجر وأرســل لولــده بمبلــغ ســتون ألــف دینــار ولــم یــدفعها ثمنهــا ، فــإغتم محمــود مــن شــكوى

برسالة غلیظة یطلب منه أن یوفى حق التاجر فى الحال أو اللجـوء للقـضاء بمـا یوجـب الـشرع 

، وعلى الفور استجاب مسعود وطلب من خازنه أن یحصى المال فوجـده عـشرون ألـف دینـار 

لمبلـغ وأن وأمره بإرسالها للتاجر كدفعة أولیة وطلب أن یمهله فرصة لمدة ثلاثـة أیـام لـرد بقیـة ا

یبلغ والده بما حدث فرفض محمود ولم یجد مسعود سـوى الاقتـراض مـن الـبعض لیـتم المبلـغ ، 

  ). ٨٩(وقد انتشرت تلك الحادثة فى أرجاء الدولة الغزنویة 
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أغلـــق ) م١٠٩٩ – ١٠٥٩/ هــــ ٤٩٢ – ٤٥١(فـــى عهـــد الـــسلطان إبـــراهیم الغزنـــوى و 

أرســــل الــــسلطان إبــــراهیم فــــى إحــــضار الخبــــازین متــــاجرهم و شــــح الخبــــز واشــــتكى النــــاس ، ف

الخبازین وسألهم عن سـبب ذلـك ، فـأخبروه بـان التجـار یـشترون القمـح ثـم یقومـون بتخزینـه ولا 

یدعوا الخبازین یشترون منهم ویمنعوهم من الـشراء مـن الفلاحـین مباشـرة فـأمر بإحـضار خبـازه 

 بــه المدینــة ، ورجــع الخــاص ، وطرحــوه أرضــا وداســه فیــل ثــم شــدوه إلــى أنیــاب الفیــل وطــافوا

 اعتمــدت علــى  للدولــةویمكــن القــول أن طریقــة التــدبیر الاقتــصادى) ٩٠(التجــار عــن فعلــتهم 

شكل التدبیر الفارسى كما أرست دعائمه الأداب السلطانیة من جمع الأموال عنوة خاصة بعـد 

  .ضیاع الأراضى الخراسانیة من حوزتها مما أثر فى قوته الاقتصادیة

  : تماعى  المؤثر الاج-٢

ًتتطـــور العلاقـــة بـــین القـــیم الاجتماعیـــة والقـــانون تبعـــا لحركـــة المـــسار الـــسیاسى للدولـــة 

ًالأســلامیة علــى مختلــف عــصورها ، فعنــدما وضــعت الخلافــة العباســیة ، نظامــا مركزیــا علــى  ً

ـــه مـــن تطـــور للأوضـــاع الاجتماعیـــة  ـــأتى ب ـــة ومـــا ت ـــدعیم المركزی وجـــه الفقـــه المطبـــق أرادت ت

ك ، وبانهیـار مركزیــة آل العبــاس ، وتفتیـت ولایــات الخلافـة ، نجــد أن الــصالح للـصالح المــشتر

الاجتمــاعى المــشترك بــات یتــوارى  وتبــدل معیــاره ، وتحولــت مــن مجــرد مبــادئ إلــى تــصورات 

ـــم یبقـــى شـــئ ســـوى لمـــسات  ـــك الولایـــات ، فل ـــد المحلیـــة لتل ناشـــئة عـــن العـــودة للعـــادات والتقالی

ًریمــة الاجتماعیــة تبعــا لحركــة الارتــداد الــسیاسى وازدادت وصــبغات إســلامیة، وقــد تطــورت الج

معها أیضا أسالیب وطرق العقوبات والتعذیب وفـى الدولـة الغزنویـة نجـد أن الجـرائم قـد تنوعـت 

ما بین سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وبالنسبة للأخیرة فقد شكلتها فترات الأضـطراب الـسیاسى 

قتصادیة ، وقد تراوحت الجرائم الاجتماعیة ما بین الـسرقة للغزنویین وما تبعها من الأزمات الا

بــالإكراه ، والــسطو المــسلح ، والإغــارة علــى القوافــل التجاریــة ، وبالإضــافة إلــى ذلــك مــا حــدث 

والكـــر والفـــر داخـــل الأســـواق والأمـــاكن العامـــة والتجمعـــات ) ٩١(مـــن شـــغب للغلمـــان الـــسراى 

ن التـــشدق بالمتــــصوفة ، وتعـــاطى الأفیــــون الـــسكنیة ، أیــــضا تفـــشى الأمــــراض الاجتماعیـــة مــــ

 فــى ًمــسرفاكــان ،  عــض ســلاطین غزنــة مثــل مــسعود الأولوالخمــور بــصوة شــائعة لدرجــة أن ب

لدرجــة أنــه أعطــى الفرصــة لهــروب ) ٩٢(شــرب الخمــور وتعــاطى الأفیــون وحفــلات المجــون 

ه النـوم جیش السلاجقة من كمین محكم خـلال معركـة مـرو لأنـه تعـاطى الأفیـون بـشراهة وغلبـ
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ًفاســتقلى علــى ظهــر الفیــل وغــاض فــى نــوم عمیــق ، ولــم یجــرؤ أحــدا مــن خدمــه أن یوقظــه ، 

  )  ٩٣(فسار الفیل ببطء ، لیهرب طغرلبك من هزیمة ساحقة 

فــى أواخــر شــهر شــعبان ، فیحتفــل ) ٩٤" (كلــوخ انــداز" ابتــدعت الدولــة الغزنویــة عیــد 

بیرة للغایـة لدرجـة أن أروقـة وشـوارع غزنـة الناس بتناول الخمور والمشروبات الروحیة بصورة ك

كانت لا تخلوا من السكارى ، بالإضافة إلى ذلك نجد مرض اجتماعى آخر یتضح مـن خـلال 

بعــض الحــوادث المــذكورة فــى المــصادر عــن التعلــق بالغلمــان ، لعــل أهمهــا القــصص المتــواترة 

ر یوسـف بـن سـبكتكین والغلام طغرل العضدى والأمیـ) ٩٥(عن الغلام إیاز والسلطان محمود 

  ).٩٧(والغلام نوشتكین الخاص والسلطان مسعود الأول ) ٩٦(

ٕ وأمام تلـك الأمـراض الاجتماعیـة نجـد أنهـا بحاجـة إلـى تقـویم واصـلاح وتهـذیب ، وفـى الوقـت 

نفـــسه نجـــد أن الـــسلطة الغزنویـــة لا تجـــد آلیـــات مقاومـــة لتلـــك الظـــواهر ســـوى التعنیـــف الـــشدید 

 لعلیة القوم ، والتعذیب والقتل بصور بشعة فیمـا یخـص العـوام ، لیظهـر والتوبیخ واللوم بالنسبة

ًالوضع فى أن الفقه المطبـق للقـانون إنمـا هـو تجـسیم وضـعى للتـشریعات الاجتماعیـة ، وغالبـا 

ا یتم تفعلیها وقـت الكـوارث الطبیعیـة، والاضـطرابات الـسیاسیة ، أو للنزعـات الجهادیـة خـلال م

  ) ٩٨(معارك الغزنویین مع السلاجقة والغور 

، أیــضا اتبــع )١٠٠(أو خــلال الفتوحــات الهندیــة ) ٩٩(أو ضــد الفــرق الدینیــة المخالفــة 

ن فرخـزاد ؛ واتخـذت غزنـة نظام السجون سیاسـة تهـدف للـسلام الاجتمـاعى خـلال عهـد الـسلطا

مظهــر الــورع الــدینى ، فكــان فرخــزاد یــصوم أغلــب أیــام الــسنة ویتــصدق علــى الفقــراء، ویتقــرب 

ـــدینى ، وتحـــریم المنكـــرات ) ١٠١(مـــن الفقهـــاء  وهـــؤلاء بـــدورهم أخـــذوا فـــى خطابـــات الـــوعظ ال

بیــق والتــشجیع علــى مناســك الحــج والعمــرة وقوضــت الــسلطة الغزنویــة حركــة الجــرائم ، وتــم تط

الحــدود الـــشرعیة وســارت علـــى سیاســة التهـــادن وعقــد اتفاقیـــات الــصلح خاصـــة مــع الـــسلاجقة 

، واختفــت بعــض الــشئ أعمــال الــذهب والــسرقة وقطــع الطــرق ، )١٠٢(القــابعین فــى خراســان 

  ). ١٠٣(وتم تأمین طرق قوافل الحج  وباتت غزنة تأمل حالة السلم الاجتماعى

عقوبــات فیمــا یخــص الحیــاة الاجتماعیــة بغزنــة هــو  ویمكــن القــول أن نظــام الــسجون وال

صـیاغة لهــدف اجتمــاعى لـه تــصورات لمــا یجـب أن تكــون علیــه العلاقـات الاجتماعیــة، ویظــل 
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ًناقصا ما لم ینتقل لفكرة القیمة الاجتماعیة للدولة ، والعمل على زرع مبادئ الـصالح المـشترك 

ًسیة التـى كـان للـسجن والتعـذیب دورا فـى ًوالمصلحة العامة بعیدا عن التحزبات والنزعات السیا

مـــسارها إذا مـــا اخـــذنا فـــى الاعتبـــار أن الـــسجن والعقوبـــات بـــصفة عامـــة هـــى فطـــرة اجتماعیـــة 

ًراســخة فــى التــراث البــشرى أو مرتبطــة بــالتطور الحــضارى ودخلــت الــسجون طرفــا فــى تحدیــد 

 صــــنع التــــوازن الآثــــار الاجتماعیــــة بمــــا تحققــــه مــــن نجــــاح بمعیــــار الــــصالح العــــام ، وحاولــــت

المجتمعـــى علـــى حـــسب الحالـــة الـــسیاسیة غیـــر أن هـــذا التوفیـــق والتـــوازن قـــد تـــأثر بـــصراعات 

أســریة ظلــت تطــل برأســها فــى فتــرات مبكــرة ، ومتــأخرة  مــن العــصر الغزنــوى بــصورة ســلبیة،  

ًنظرا لانها تدخل فى نطاق حـرب عائلیـة لـم یـتم فیهـا اسـتثناء أى فـرد مـن الأسـرة الحاكمـة مـن 

ل والتعــذیب والــسجن ، فمــا بالنــا بــصورة المجتمــع وقتهــا فــى حــین أنــه لــم یكــن هنــاك دور القتــ

لنظـــام الـــسجون علـــى المـــستوى الاجتمـــاعى ســـوى الإفـــراج عـــن بعـــض المـــسجونین مـــن عامـــة 

وحــاول نظــام الــسجون ) ١٠٤(النــاس خــلال شــهر رمــضان ، وعیــد الفطــر ، وعیــد الأضــحى 

مـــساحات التمـــزق فـــى نــسیج مجتمـــع غزنـــة مـــن جـــراء والعقوبــات فـــى الدولـــة الغزنویـــة تقلــیص 

التفـــاوت الطبقـــى والنزعـــات الـــسیاسیة ، والأمـــراض الاجتماعیـــة ، وتـــأتى الـــسجون والعقوبـــات 

ًبـــصورتها الـــسلبیة عنـــدما تتحـــرك بطریقـــة ذاتیـــة تبعـــا للأهـــواء والمیـــول النابعـــة مـــن المـــصالح 

ظــام الــسجن والعقوبــة لخدمـــة ًالخاصــة بعیــدا عــن مــا رســمه حكــام غزنــة الأوائــل مــن توجیــه ن

أغراضــها الحیویــة الهادفــة للاســتقرار والأمــن ولمــشروع التوســع فــى أراضــى المــشرق الإســلامى 

  . وبلاد الهند 

  : المؤثرات الثقافیة للسجون والعقوبات فى الدولة الغزنویة : ًسادسا

ى    العلمـــاء هـــم أقـــرب النـــاس لغیاهـــب الـــسجون ، واعتـــرض التـــاریخ العربـــى الإســـلام

العدید من حوادث السجن والتـشرید والحـبس للعلمـاء ، وفـى الدولـة الغزنویـة كانـت العلاقـة بـین 

العلمــاء والــسلطة تقــوم علــى المنفعــة المتبادلــة فالعلمــاء لهــم المــشورة وقــوة الــرأى وبعــد النظــر ، 

الدولــة الغزنویــة طائفــة ضــمت وهــم زینــة الملــوك ومظهــر الاســتقرار أمــام القــوى الخارجیــة ، و

 هــؤلاء العلمــاء قـــد أغلــبلنخــرج بنتیجــة مؤداهـــا أن والأدبـــاء المبــدعین ، كبیــرة مــن العلمــاء ، 

هــرب خــارج الدولــة مثــل العــالم ابــن ســینا ولكــن بعــضهم فــى فلــك الــسلطة الغزنویــة ، أصــبحوا 

ولكــن أكثــر مــن ) ١٠٦( البیرونــى  أبــو الریحــانوبعــضهم تعــرض للــسجن مثــل العــالم) ١٠٥(
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ـــل  ـــسجن والقت ـــذكر الـــشاعر مـــسعود ســـعد ســـلمان تعـــرض لل ـــشعراء ،ونخـــص بال ) ١٠٧(هـــم ال

وكــان الــشاعر مــسعود مــن ضــمن المتهمــین فــى  " الحبــسیات" صــاحب مــا یطلــق علیــه شــعر

مــؤامرة قادهــا الــسلاجقة ضــد الــسلطان إبــراهیم الغزنــوى مــن أجــل الهجــوم علــى مدینــة غزنــة ، 

إلــى  )١٠٨" (نــاى " ، " دهــك " ، " ســو " وحكــم علیــه بالــسجن لفتــرة طویلــة قــضاها فــى قــلاع 

   .أن تم العفو عنه

بتولیـــة الـــشاعر مـــسعود ) مـــسعود الثالـــث(قـــام الـــسلطان مـــسعود بـــن إبـــراهیم الغزنـــوى  و

 بمدینة لاهور فازدادت ضده الأحقاد والضغائن وحكیت علیه المـؤامرات ونجـح" جالندر" إمارة 

" أن ســجنه مــرة أخــرى بقلعــة إلــى ، ) ١٠٩( فــى اســتمالة الــوزیر أبــو نــصر الفارســى خــصومه

) ١١٠(هـــ ٥٠٠ إلــى عــام ٤٩٣وامتــد الحــبس هــذه المــرة لمــدة ســبع ســنوات مــن عــام " مــرنج 

وخــلال تجــارب الــسجن التــى مــر بهــا هــذا الــشاعر كانــت صــورته الــشعریة تعكــس مــدى دور 

الــسجن فــى مــا وصــل إلیــه مــن نبــرات الحــزن العمیــق ومــا یقاســیه مــن عقوبــة نفــسیة وجــسدیة 

   : فیقول  ،)١١١(

  انظر إلى الثعبان كیف نام تحت ثوبى فلا أتحرك 

  كل لحظة وثعبان الدهر كالحوت یبلعنى من بعید 

  )١١٢( تعذبنى بلدغك وأنا أعانى بقلب كئیبتیا دهر أن

ونــرى فــى تلــك الأبیــات مــا وصــلت إلیــه تجربــة الــشاعر مــن النــضج ومهــارة استحــضار 

  .رقد له ویصف الحبس بحوت یبلع عمرهالصور الشعریة بحیث شبه السجن بثعبان ی

  :  ، فیقول ویصف مسعود اللاهورى حاله فى السجن ، بعد أن قتل الوشاه إبنه صالح

  ًیا صالح لو مزقت فى رحیلك قلبى بدلا من ردائى 

  ) .١١٣ (یا صالح لا ینبغ الفرح بعدك فما الفائدة بعدك

وأن یطلق صرخات النداء   ونلاحظ كیف نجح الشاعر فى تصویر حالته النفسیة ، 

ٕبنبرة الحزن وقید الأسر، وظلمة السجن، واذا تصفحنا دیوان مسعود اللاهورى نقف على ما 

یعتلج فى نفسه من نبرات الحزن ومحاكاة الواقع من خلال تجربة السجن ، واستحضار 
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لنا الذكریات الطیبة التى عكرتها ألاعیب الوشاه والجواسیس كما أن قصائد الدیوان تظهر 

ملامح الحیاة السیاسیة التى عاصرها الشاعر، وتوضح ما وصل إلیه الأمر من عواقب أثرت 

وعلى النقیض من هذا نرى الشاعر بدیع الزمان ) ١١٤(على وجهة نظره داخل السجن

، حیث كان صاحب بدائع ونوادر لطیفة جعلته غریب الأطوار وأبتكر فن ) ١١٥(الهمذانى 

صى ، وناظر الكثیر من العلماء ، منهم الخوارزمى صاحب كتاب المقامة وفن الشعر القص

  ). ١١٦(مفاتیح العلوم 

وقد بلغـت ) ١١٧(وقد تفوق علیه رغم أن جل العلماء لم یكن لیتجرؤا على الخوارزمى 

قصائد الهمذانى ما یقرب من أربعمائة مقامة ، منها ما كان ینشد على صورة الأمثـال والحكـم 

" أبـــو الفـــتح الـــسكندرى " لـــى ابتكـــاره لشخـــصیة وهمیـــة فـــى كتاباتـــه تـــدعى الـــشعبیة بالإضـــافة إ

ًفیــــستخدمها كــــراوى للمقامــــة ، ویختمهــــا بنــــصحیة أو نتیجــــة أو حكمــــة كثیــــرا مــــا تــــدور حــــول 

الدسائس والوشایة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن شخصیة أبو الفـتح الـسكندرى الوهمیـة ، كانـت 

ا إلــى ذلــك مــن أدوات یــستخدمها للهــرب مــن الــسجن أو لهــا ألاعیــب فــى التنكــر والتخفــى ومــ

 مــع الــسلطات الغزنویــة توافــق لنخــرج بنتیجــة مؤداهــا أن العــالم أو الأدیــب إذا ).١١٨(العقوبــة 

  .السجن یظل فى أمان ، أما غیر ذلك فربما یصل الأمر إلى القتل ببشاعة، أو 
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  خاتمة

ًالعقوبـات فـى الدولـة الغزنویـة كـان عنوانـا    ممـا سـبق یمكـن القـول أن نظـام الـسجون و

لمسارها التاریخى والحضارى ، فطبیعتهم التركیة القاسیة وضـحت أسـالیب دمویـة فـى التعـذیب 

ًوالقتل ، ولم یكن هناك استثناء بل كان الأمر على أشده داخـل الأسـرة الغزنویـة نظـرا للنزعـات 

كامها قد تعرضوا للسجن والتعذیب والقتـل السیاسیة التاى لازمت تاریخهم ، فمعظم أمراءها وح

بأسالیب عنیفة كذلك فالإطار الفقهى للعقوبات قد تماشـى مـع طبیعـة التركیـة الـسكانیة وترامـى 

أطــراف الدولــة الغزنویــة بــصورة لهــا بعــض مــن الاســتقلال ، غیــر أنــه لا دخــل لــه یمــا یتعلــق 

ت بیـنهم بـصورة غایـة فـى القـسوة بالشئون العائلیة لأسرة سبكتكین حیث فضلوا تصفیة الحـسابا

  . والعنف

ً انتـــشرت أمـــاكن الـــسجون فـــى أرجـــاء الدولـــة ووضـــعت الـــسلطات نظامـــا متقنـــا لـــشئون  ً

السجن ، بالإضافة إلى امتلاك السلطة فى غزنـة لأجهـزة تحریـات ومراقبـة سـریة علـى مـستوى 

ایـة رغـم الرخـاء عالى ، وفیما یخص الحیاة الاقتصادیة فكانت وسائل جمع الضرائب عنیـة للغ

الاقتـــصادى للدولـــة بــــسبب الفتوحـــات الهندیـــة ، ولكــــن عنـــدما تـــم هزیمــــة الغزنـــویین علـــى یــــد 

السلاجقة ضاعت خراسان ومعها أكثر من ثلثى الموارد الاقتصادیة للدولـة ، وأثـر هـذا بـصورة 

واضحة على المجتمع فغاب عنـه مبـدء الـصالح المـشترك ، وتفـشت فیـه النزعـات والـصراعات 

  . لب المصالح الشخصیة على حساب المصلحة العامة للدولةوتغ

  علـى المـستوى الثقــافى فـإن العـالم أو الأدیــب إذا وصـل لـصیغة توافقیــة مـع الــسلطات 

ًالغزنویــة یظــل بعیــدا عــن الــسجن ، وغیــر ذلــك فربمــا یــصل الأمــر إلــى القتــل ببــشاعة والإقامــة 

ات كــان علـــى رأســها تجربـــة الـــشاعر شــبه الدائمـــة فــى الـــسجون ، تلــك الإقامـــة صــنعت إبـــداع

  .مسعود سعد سلمان وتألیفه لأشعار الحبسیات كإحدى ممیزات فنون الأدب الغزنوى 
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  الهوامش

یرجع أصل السلاجقة إلى القبائل الغزیة التى كانت تقیم أقصى شمال التركستان بین جبال أورال وبحر ) ١(

" سباشى " ًكا بل كان زعیم قبیلة یطلق علیه ، و لم یكن للغز مل) سلجوق( أصل الكلمة  ، وقزوین

ابن : لمزید من التفاصیل أنظر " سه لجوق" ًبمعنى قائدا للجیش ، وقد ترجم المستشرقون الكلمة إلى 

 ، بارتولد ، تاریخ ٤٨٤م ، ص١٩٨٣ ، دار الكتاب العربى ، بیروت ٨الأثیر ، الكامل فى التاریخ ، ج

  . ١١٩م ، ص ١٩٥٨السعید سلیمان ، القاهرة أحمد . الترك فى أسیا الوسطى ، ت

   .٣٦٣ت، ص .ابن حوقل ، صورة الأرض ، دار الكتاب الإسلامى ، القاهرة  ب) ٢(

   .٢٠٦ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص) ٣(

  . ١٤٨م ، ص٢٠٠٤محمد جابر عبد العال الحینى ، القاهرة . الاصطخرى ، المسالك والممالك ، ت) ٤(

  . ٣٠٢م ، ص١٩٩٧لتقاسیم فى معرفة الأقالیم ، مكتبة مدبولى ، القاهرة  المقدسى ، أحسن ا) ٥(

  . ٣٧٤ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص) ٦(

  . ١٥٦م ، ص١٩٧٥عصام الفقى ، تاریخ الإسلام فى جنوب غرب آسیا ، دار الفكر العربى ، القاهرة ) ٧(

   .٣٦٠ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص) ٨(

علاقات السیاسیة والحضاریة بین الخلافة العباسیة والهند ، رسالة دكتوراه ، محمد نصر عبد الرحمن، ال) ٩(

  . ٩م ، ص٢٠٠٣آداب عین شمس ، غیر منشورة ، إشراف، فتحى أبو سیف، القاهرة  

   .٣٦٠ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص) ١٠(

  . ٢٧٩م ، ص١٩٩٣ ، دار صادر ، بیروت ١یاقوت الحموى ، معجم البلدان ، ج) ١١(

  . ٢٢٥ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص) ١٢(

   .٢٠٤المقدسى ، أحسن التقاسیم ، ص) ١٣(

  . ٢٢٨ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص) ١٤(

بمعنى أمیر الناحیة " فاذوسبان" وینطقها العرب " أسبهذ " وكان یطلق على من یتولى طبرستان لقب ) ١٥(

بو سیف ، الفتح الإسلامى لطبرستان ، فتحى أ: أى حاكم منطقة ، انظر" استدار " وهى رتبة أعلى من 

   .١٠م ، ص١٩٩٠القاهرة 

   ١٥٩.عصام الفقى ، تاریخ الإسلام ، ص) ١٦(

   .٣٠٤الاصطخرى ، المسالك والممالك ، ص) ١٧(

  . ٣٨٦المقدسى ، أحسن التقاسیم ، ص) ١٨(

  . ١٥٥عصام الفقى ، تاریخ الإسلام ، ص) ١٩(
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  .  ٣٠٩ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص) ٢٠(

   ١١٩الاصطخرى ، المسالك والممالك ، ص) ٢١(

  . ١٥٤المقدسى ، أحسن التقاسیم ، ص) ٢٢(

  . ٢٦٢عصام الفقى ، تاریخ الإسلام ، ص) ٢٣(

  . ١٥٥الاصطخرى ، المسالك والممالك ، ص) ٢٤(

  . ٤٦٠المقدسى ، أحسن التقاسیم ، ص) ٢٥(

  . ١٣٣الاصخرى ، المسالك والممالك ، ص) ٢٦(

  . ٤٦٣أحسن التقاسیم ، صالمقدسى ، ) ٢٧(

وهى مسقط رأس السلطان محمود الغزنوى ، وأمه من زابلستان ، وأطلق علیه محمود الزابلى : زابلستان ) ٢٨(

فتحى أبو سیف ، المصاهرات السیاسیة فى العصرین الغزنوى والسلجوقى ، مكتبة الأنجلو ، : ، انظر

  . ٧٥م ،  ص١٩٨٦القاهرة 

  . ١٤١والممالك ، صالاصطخرى ، المسالك ) ٢٩(

  . ٣٥٣ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص) ٣٠(

وهى لها أهمیة خاصة لدى الهنود ، حیث كان یوجد بها معبد ضخم یقومون بالحج إلیه كل : الملتان ) ٣١(

  .٢٧٨أبن حوقل ، صورة الأرض ، ص: عام ، انظر 

الفقى، تاریخ الإسلام  فى عصام : عاصمة المذهب السنى لأهل بلاد السند ، أنظر : المنصورة ) ٣٢(

  . ١٢٥جنوب غرب آسیا، ص

  . ١٠٧الاصطخرى ، المسالك والممالك ، ص) ٣٣(

 ١٩٩٥ ، هیئة الكتاب ، القاهرة  ١عبد القادر الشاذلى ، ج. ، ت)أكبر شاه (الهروى ، طبقات أكبرى ) ٣٤(

مد السامانى ، وشغل  ؛ ومؤسس الدولة الغزنویة هو ألبتكین التركى ، وكان غلام الأمیر أح٢٥م ، ص

منصب الحراسة الخاصة للأمیر ، وتدرج إلى أسند إلیه الأمیر نصر بن أحمد قیادة الجیوش السامانیة 

وتقلد منصب الحاجب فى عهد الأمیر نوح بن نصر ثم أصبح والى غزنة فى عهد الأمیر عبد الملك بن 

  .٦ش ، ص١٣٣٣ل خلیل االله خلیلى ، سلطنت غزنویان ، كاب: انظر . نوح السامانى

  . ٨٧ ، ص٢ت ، ج.على یسرى ، بیروت ب. الزبیدى ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ت) ٣٥(

  .١٨ م ، ص١٩٥١مصطفى منیب ، نظام السجون عبر العصور ، دار الفكر العربى ، القاهرة ) ٣٦(

  . ١٧٢م ، ص٢٠٠٧یوسف بكار ، بیروت . نظام الملك ، سیر الملوك ، ت) ٣٧(

  .م١٩٩٩أسعد الطیب، بیروت . ٕطاعة السلطان واغاثة اللهفان، ت ، اوىالمن )٣٨(
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  . ١٧٠م ، ص٢٠٠٠سمیر عبد الفتاح ، الدولة الغزنویة ، القاهرة ) ٣٩ (

م ، ٢٠٠٤مصطفى السقا وآخرون ، هیئة قصور الثقافة ، القاهرة . الجهشیارى ، الوزراء والكتاب ، ت) ٤٠(

  . ٥٨ص

  . ١٨٢لوك ، صنظام الملك ، سیاسة الم) ٤١(

م ، ١٩٩٤محمد فتحى أبو بكر ، الدار المعرفیة اللبنانیة ، القاهرة . الطرطوشى ، سراج الملوك ، ت) ٤٢(

  . ١٣٠ص

  . ٩٧ش ، ص١٢٧٠حسن انورى ، اصطلاحات دیوانى دوره غزنوى وسلجوقى ، تهران ) ٤٣(

  . ٢٣٨حسن انورى ، اصطلاحات دیوانى ، ص) ٤٤(

م الشخصیات خلال عهد محمود الغزنوى وولده مسعود ، ونال الاحترام من أه: القاضى صاعد ) ٤٥(

والتقدیر، ولقبوه بالوالد الجلیل ، وظل مسعود یستشیره فى الأمور كافة ، وقد اعترض على شنق حسنك 

البیهقى، : انظر . المیكالى وزیر محمد الغزنوى لانه تكلم بما یلیق فى حق مسعود لمزید من التفاصیل

 ٣٦: م ، صفحات ١٩٥٦صادق نشأت ویحیى الخشاب ، مكتبة الأنجلو، القاهرة . یهقى ، تتاریخ الب

 ، ٦٠٥ إلى ص ٦٠٠ ، ص ٥٨٣ ، ٥١٧، ٣٣٩ ، ٣٨٠ ، ٢١٣ ، ٤٧ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٣٨ ، ٣٧، 

٦٧٤ ، ٦٦٨ .  

أبناء تلك ًولهم باعا فى القضاء منذ القرن الثالث الهجرى بالمشرق ، وخرج العدید من : الأسرة التبانیة ) ٤٦(

  . ٢٢٥ ، ٢١٢البیهقى ، تاریخ البیهقى ، ص: الأسرة من العلماء والفقهاء وحكام النواحى ، انظر 

   ٢١٤مصطفى منیب ، نظام السجون عبر العصور ، ص) ٤٧(

  . ١٦٥سمیر عبد الفتاح ، الدولة الغزنویة ، ص) ٤٨(

  . ١٨١عصام الفقى ، تاریخ الإسلام فى جنوب غرب آسیا ، ص) ٤٩(

  . ١٥الهروى ، طبقات أكبر شاه ، ص) ٥٠(

  . ٤٦٨المقدسى ، احسن التقاسیم ، ص) ٥١(

  . ٣٨الاصطخرى ، المسالك والممالك ، ص) ٥٢(

   .٤٧١المقدسى ، احسن التقاسیم ، ص) ٥٣(

  . ١٧٤حسن أنورى ، اصطلاحات دیوانى ، ص) ٥٤(

  . ٨٨مصطفى منیب ، نظام السجون عبر العصور ، ص) ٥٥(

  . ٢٣٤م ، ص١٩٩٩ اللطیف ، فى تشریح أصول الاستبداد ، بیروت كمال عبد) ٥٦(

   . ٨٠٣البیهقى ، تاریخ البیهقى ، ص) ٥٧(
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  . ١٧٢نظام الملك ، سیرة الملوك ، ص) ٥٨(

  .٩٤الطرطوشى ، سراج الملوك ، ص) ٥٩(

   .٣٠٤البیهقى ، تاریخ البیهقى ، ص) ٦٠(

  . ١٧٣نظام الملك ، سیرة الملوك ، ) ٦١(

  . ٢٢٥نورى ، اصطلاحات دیوانى ، صحسن ا) ٦٢(

  .١٧٢نظام الملك ، سیرة الملوك ، ص) ٦٣(

   .٢١٨الشیرازى ، المنهج المسلوك ، ص) ٦٤(

  . ٢٠٢الطرطوشى ، سراج الملوك ، ص) ٦٥(

  . ٨٢م ، ص١٩٨٤سامى النشار ، الرباط . ابن رضوان ، الشهب اللامعة فى السیاسة النافعة ، ت) ٦٦(

  . ٣٨م ، ص١٩٩٩اسعد الطیب ، بیروت . ٕاوى ، طاعة السلطان واغاثة اللهفان ، تصدر الدین المن) ٦٧(

  م ،٢٠١٠السیوطى ، تاریخ الخلفاء أمراء المؤمنین ، المكتبة الإسلامیة ، القاهرة ) ٦٨(

  . ٧١ - ٦٨ ص

  . ٤٧مصطفى منیب ، نظام السجون عبر العصور ، ص) ٦٩(

البیهقى ، تاریخ البیهقى ، : انظر " خلیفة المدینة" لغزنویة كان یطلق على صاحب الشرطة فى الدولة ا) ٧٠(

   .٣٨ ؛ حسن انورى ، اصطلاحات دیوانى ، ص٢ ، حاشیة رقم ٨٠١ص

  . ٤٨ت ، ص. ، بیروت ب٦ابن منظور ، لسان العرب ، ج) ٧١(

  . ١٤٨خلیل االله خلیلى ، سلطنت غزنویان ، ص) ٧٢(

  . ٣٣٥البیهقى ، تاریخ البیهقى ، ص) ٧٣(

  .٥٤ ، ٥٠ البیهقى ، تاریخ ، ص)٧٤(

  .    ٧١٤ – ٧١٢نفسه ، ص) ٧٥(

  . ١٢٣٨نفسه ، ص) ٧٦(

  . ٧١٠نفسه ، ص ) ٧٧(

  . ٤٦٣ ، ١٩٢نفسه ، ص ) ٧٨(

 م ، ٢٠١٣خلیل بن أیبك الصفدى ، نكت الهمیان فى نكت العمیان ، هیئة قصور الثقافة، القاهرة ) ٧٩(

  .٢٠٥ص

  . ٣٠٤البیهقى ، تاریخ البیهقى ، ص) ٨٠(
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(81) Bosworth, the later ghaznavids, Columbia university 1977, p.56.  

  . ٤٦٢البیهقى ، تاریخ البیهقى ، ص) ٨٢(

(83) Bosworth, the later ghaznavids, p. 62-63 

أحمد عبد القادر الشاذلى ، القاهرة .  ، ت٤میرخواند ، روضة الصفا فى سیرة الملوك والخلفاء ، ج) ٨٤(

  ; ١٦٤ م ، ص١٩٩٦

Elliot, the Cambridge history of India, vol. IV, p32 

  .٣٨٥ م ، ص٢٠٠٨ ، هیئة قصر الثقافة ، القاهرة ٤ابن خلدون ، العبر ودیوان المبتدأ والخبر ، ج) ٨٥(

  . ٤١البیهقى ، تاریخ البیهقى ، ص) ٨٦(

أحمد رضا ، هیئة الكتاب ، . الوسطى ، تهاید ، تاریخ التاریخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور ) ٨٧(

م ، ١٩٧٠كامل العسلى ، الأردن .  ؛ هانتس ، المكاییل والأوزان ، ت١٩١م ، ص١٩٧٤القاهرة 

  ; ١٤٣ص

Spuler, trade in the Eastern Islamic countries in the Earl centuries, oxford 1970, 

p47.  

دولة الغزنویة مع بدایة عهد السلطان مسعود الغزنوى ، مجلة فتحى أبو سیف ، النزعات السیاسیة بال) ٨٨(

  . م١٩٨٦ ، القاهرة ١٤معهد الدراسات الشرقیة ، عدد 

  . ٣٨٢م ، ص ١٩٦٩العتبى ، تاریخ الیمینى ، القاهرة ) ٨٩(

  . ٧٦نظام الملك ، سیر الملوك ، ص) ٩٠(

  . ٩٥نظام الملك ، سیر الملوك ، ص) ٩١(

  . ١٥بیهقى ، صالبیهقى ، تاریخ ال) ٩٢(

   من نفس الكتاب ٦٦٤انظر مقدمة یحیى الخشاب لكتاب تاریخ البیهقى ، وص) ٩٣(

بمعنى اللهو والمرح ، ویخرج فیه الناس لیلعبوا بالطین ویتناولوا الخمور بصورة مفرطة : كلوخ انداز ) ٩٤(

؛ ٥٣٨لبیهقى ، صالبیهقى ، تاریخ ا: بالإضافة إلى حفلات المجون والرقص إلى حد الهلوسة، انظر

 ؛ عبد العظیم رضاى ٤٢ش ، ص١٣٧٥منوجهر على بور ، بیربرساى بیهق ، جاب اول ، تهران ، 

  . ٢٧٨ش ، ص١٣٧٦تاریخ ده نر ساله ایران ، سلسلة غزنوى ، تهران 

ت ؛ رضا شعبانى ، كزیده تاریخ إیران ، تهران . فرید الدین العطار ، منطق الطیر ، بیروت ، ب) ٩٥(

  ٧٠ش ، ص١٣٢٥، أحمد على كهزاد ، أفغانستان در عصر الإسلام ، كابل ٩٤صش ، ١٣٨١

  . ٢٧٧ – ٢٧٣ ، ص٦٩البیهقى ، تاریخ ، ص) ٩٦(
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صادق نشأت وأمین عبد المجید عابدین ، مكتبة الأنجلو، . كیكاوس ابن اسكندر ، قابوس نامه ، ت) ٩٧(

  .٢٢١م ، ص١٩٥٨القاهرة 

التى سكنت هضبة البامیر فى أغوار أسیا ، ودخل إلیها الإسلام عن أحد الشعوب الأفغانیة : الغور ) ٩٨(

وتمتد بین هراة وغزنة ، وظلت عصیة على الفتوحات " غورستان" طریق الدعاة ، ویطلق على أرضهم 

حتى جاء الغزنویین ، والغوریین هم الذین قضوا على الحكم الغزنوى فیما بعد ، عندما قام علاء الدین 

دینة غزنة ثم هاجم مدینة لاهور وقتل الأسرة الغزنویة بقلعته فى فیروزكوه ، للمزید من الغور بإحراق م

ثریا م ؛ ٢٠١٠عفاف السید زیدان، القاهرة ، . ، تالجوزجانى ، طبقات ناصرى : التفاصیل انظر 

  ؛ ملكة التركى ، السلطان علاء الدولة حارق العالم٧م ، ص١٩٩٣محمد على ، الغوریین ، القاهرة 

  . م١٩٩٩ ، القاهرة ، ١٧، حولیة كلیة الآداب جامعة عین شمس ، عدد ) جهان سوز(

فتحى . إیهاب نبیل رفاعى ، الصراعات الاجتماعیة المذهبیة فى خراسان ، رسالة ماجستیر ، إشراف د) ٩٩(

  . م٢٠١١أبو سیف أداب عین شمس ، 

  . ١٨٩م ، ص١٩٩٢الكتاب ، القاهرة  عبد المنعم النمر ، تاریخ الإسلام فى الهند ، هیئة ) ١٠٠(

(101) Bosworth, the later ghaznavids, p. 62 

  . ١٥٦م، ص١٩٨٢عبد النعیم حسنین، القاهرة . ماضیها وحاضرها، ت.. والبر، إیران) ١٠٢(

(103) Bosworth , the later  ghaznavids, P.65.  

  . ٢٩٩البیهقى ، تاریخ البیهقى ، ص) ١٠٤(

هـ فى بخارى ، وبرع فى الفلسفة والطب ٣٧٠ویطلق علیه الاستاذ الرئیس ، ولد سنة : ا ابن سین) ١٠٥(

وأتهمه الغزنویین بالتشیع ، وأرسلوا فى طلبه ، فهرب من الرى ، وتم حرق مكتبته بها ، وواصل هربه 

م وهو نفس العام الذى ضاعت فیه خراسان من ١٠٣٨/ هـ ٤٣٠من حكام غزنة إلى أن توفى سنة 

راجى عنایت ، سلسلة علماء العرب ، ابن سینا ، بیروت  : د الغزنوى ، لمزید من التفاصیل، انظرمسعو

 ، ١م؛ أحمد فؤاد الأهوانى ، نظریة ابن سینا السیاسیة ، مجلة معهد الدراسات الشرقیة ، عدد ١٩٧٨

  . م١٩٥٥القاهرة 

ارزم ، وبیرونى معناها الغریب عن هـ فى خو٣٦٢أبو ریحان محمد بن أحمد ، ولد سنة : البیرونى ) ١٠٦(

البلاد وقد سجنه محمود الغزنوى عندما طلبه ضمن جماعة من أهل العلم من أجل أن یوافق على 

ًالذهاب إلى الهند فوافق واصبح منجما لبلاط غزنة ، وبوفاة محمود الغزنوى تنفس البیرونى الصعداء ، 

هـ لمزید من التفاصیل  عن ٤٤٢ى فى غزنة فى سنة وأبرع فى مؤلفاته التجریبیة فظل یؤلف إلى أن توف

  .م ١٩٦٩أحمد الشحات ، البیرونى حیاته ومؤلفاته ، القاهرة : انظر .البیرونى 

م بمدینة لاهور ١٠٤٦/هـ٤٣٨من أهم شعراء العصر الغزنوى ، ولد فى سنة : مسعود سعد سلمان ) ١٠٧(

ر هى قاعدة الدولة الغزنویة  فى بلاد الهند وأخر ببلاد الهند لذلك أطلق علیه مسعود اللاهورى ، ولاهو
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رشید یاسمى ، دیوان مسعود : م انظر ١١٢١/ هـ ٥١٥معقل لهم وقد توفى مسعود اللاهورى فى سنة 

   ;١٧٥ ش ، ص ١٣٧٤سعد سلمان ، تهران 

Bosworth, the later gaznavids, p.88 

الجوزجانى، طبقات :  أعالى غزنه ، انظر وهى  مجموعة من القلاع تقع بین الجبال الوعرة فى) ١٠٨(

  ) ١( ، حاشیة رقم ٧٦ناصرى ، ص

  . ٢٨١ش ، ص١٣٦٧ ، تهران ١ذبیح االله صفا ، تاریخ ادبیات در ایران ، ج) ١٠٩(

  . ١٥ش ، ص١٣٧٥ولى االله ظفرى ، حبسیات در ادب ایران ، تهران ) ١١٠(

   ٢٨٢ذبیح االله صفا، تاریخ ادبیات ، ص) ١١١(

  . ١٧٦-١٧٥ یاسمى ، دیوان مسعود سعد سلمان ، صرشید)  ١١٢(

  ١٠٩دیوان مسعود ، ص) ١١٣(

(114) Jan Rypka, History of Iranian literature, Cambridge 2004, p, 256.  

م ، ١٩٧٣ ، القاهرة ٤محمد محى الدین ، ج . الثعالبى ، یتیمة الدهر فى محاسن أهل العصر ، ت) ١١٥(

  . ٣٠٤ص

  ٤م ، ص ٢٠٠٠ ، مفاتیح العلوم ، هیئة قصور الثقافة ، القاهرة الخوارزمى) ١١٦(

  م ٢٠١٤الهمذانى ، مقامات بدیع الزمان الهمذانى ، هیئة قصور الثقافة ، القاهرة ) ١١٧(

  . ٢٨٠خلیل االله خلیلى ، سلطنت غزنویان ، ص) ١١٨(
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  المصادر والمراجع

  :المصادر العربیة:ًأولا

   ) م ١٢٣٢/ هـ ٦٣٠. أبو الحسن على بن عبد الكریم  تعز الدین (ابن الأثیر *

  .م١٩٨٣الكامل في التاریخ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

  ) م٩٥٢/  هـ ٣٤١.أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الفارسي ت(الإصطخرى *

  .م٢٠٠٤محمد جابر عبد العال الحینى ، القاهرة . المسالك والممالك، ت

  )  م١٠٧٧/  هـ ٤٧٠.  حسین ت أبو الفضل محمد بن(البیهقي *

  .م١٩٥٦صادق نشأت ویحى الخشاب، مكتبة الأنجلو، القاهرة .  تاریخ البیهقي، ت

  )  م١٠٣٧/  هـ ٤٢٩. أبي منصور عبد الملك بن محمد ت(الثعالبي  *

  .م١٩٧٣محمد محى الدین، القاهرة .یتیمة الدهر فى محاسن أهل العصر، ت 

  ) م ٩٤٣/ هـ ٣٣١.  بن عبدوس  تأبو عبد االله محمد(الجهشیارى *

  .م٢٠٠٤ٕمصطفى السقا وابراهیم الأبیاري ،القاهرة .  الوزراء والكتاب، ت

  )م١٢٥٩/هـ ٦٠٨منهاج سراج الجوزجاني ت ( الجوزجاني 

  . م٢٠١٠عفاف زیدان ، القاهرة .  طبقات ناصرى ، ت

  ) م ٩٩٠/هـ ٣٨٠. أبو القاسم محمد بن علي ت( ابن حوقل *

  .ت.ض، دار الكتاب الاسلامى ، القاهرة ب صورة الأر

   ) م١٤٠٦/ هـ٨٠٨. عبد الرحمن بن محمد أبو زید ت(ابن خلدون *

  . م٢٠٠٨، القاهرة ) تاریخ ابن خلدون (  العبر ودیوان المبتدأ والخبر 

    ) م ٩٩٧/ هـ ٣٨٧. أبو عبد االله محمد بن یوسف ت(الخوارزمى *

  .م٢٠٠٠رة مفاتیح العلوم ،طبعة الذخائر، القاه

  ) م ١٣٨١/ هـ٧٨٣. عبد االله بن یوسف المالقى  ت( ابن رضوان *

  .م١٩٨٤سامي النشار، دار الثقافة، المغرب . الشهب اللامعة في السیاسة النافعة، ت

  ) م ١٨٣٤/  هـ١٢٥٠. المرتضى محمد بن عبد الرازق ت( الزبیدى *

 ت.ب . على یسري ، بیروت .  تاج العروس من جواهر القاموس، ت

  )    م ١٥٠٥/ هـ ٩١١. جلال الدین عبد الرحمن أبو بكر ت( السیوطى *
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  . م٢٠١٠تاریخ الخلفاء أمراء المؤمنین، المكتبة الإسلامیة، القاهرة 

  )م  ١٣٦٢/هـ ٧٦٤. صلاح الدین خلیل بن ایبك  ت( الصفدى * 

  .م٢٠١٣نكت الهمیان في نكت العمیان، طبعة الذخائر، القاهرة 

  )  م  ١١٢٦/هـ٥٢٠. أبو بكر محمد بن الولید المالكى ت ( الطرطوشى *

  . م١٩٩٤محمد أبو بكر، الدار المصریة اللبنانیة،القاهرة . سراج الملوك، ت

  ) م١٠٣٩/هـ ٤٣١. أبو نصر محمد بن عبد الجبار ت(العتبي *

  .م١٩٦٩ تاریخ الیمینى، القاهرة 

  )م ١١٩٤ /  هـ٥٨٩. فرید الدین العطار النیسابورى ت(العطار * 

  .ت .  منطق الطیر ، بیروت ، ب

  ) م ١١/  هـ ٥حوالى ق . ت( كیكاوس بن اسكندر  * 

  .م١٩٥٨صادق نشأت وأمین عبد المجید ،  مكتبة الأنجلو، القاهرة .  قابوس نامه، ت

  ) م٩٩٧/  هـ ٣٨٧. شمس الدین عبد االله بن محمد البشاري ت(المقدسى *

  .م ١٩٩٧الیم ، مكتبة مدبولى،القاهرة أحسن التقاسیم فى معرفة الأق

  )    م ١٤٠٢/ هـ ٨٠٣.  صدر الدین محمد بن إبراهیم  ت( المناوى * 

  .م١٩٩٩أسعد الطیب، بیروت . ٕ طاعة السلطان واغاثة اللهفان، ت

  ) م ١٣١١/هـ٧١١. محمد بن مكرم بن منظور ت( ابن منظور *

  ت.لسان العرب، بیروت ، ب

  ) م ١٤٩٢/هـ ٩٢٣. وند شاه تمحمد بن خا( میرخواند  *

  .م١٩٩٣أحمد عبد القادر الشاذلى، القاهرة . روضة الصفا، ت

   ) م ١٠٩٢/ هـ ٤٨٥. أبو على بن الطوسى ت ( نظام الملك*

  . م٢٠٠٧یوسف بكار، بیروت، .  سیر الملوك، ت

  ) م١٥/ هـ ٩حوالى ق . أحمد بخشى الهروى  ت(الهروى  *

 .م١٩٩٥ هیئة الكتاب، القاهرة  ، أجزاء٣ادر الشاذلي، عبد الق.  طبقات أكبر شاه ، ت

  ) م١٠٠٧/ هـ ٣٩٥.أبو الفضل أحمد بن الحسین  ت( الهمذانى  

  .م٢٠١٤مقامات بدیع الزمان الهمذانى ، طبعة الذخائر ، القاهرة ، 

  )  م١٢٢٨/ هـ ٦٢٦. شهاب الدین یاقوت بن عبد االله ت(یاقوت الحموي  *
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  .م١٩٩٣، بیروت معجم البلدان، دار صادر

  :المراجع العربیة:ًثانیا

  .م ١٩٦٩أحمد الشحات ، البیرونى حیاته ومؤلفاته ، القاهرة 

  . م ١٩٩٣ثریا محمد على ، الغوریین ، القاهرة 

  .م١٩٧٨راجى عنایت ، سلسلة علماء العرب ، ابن سینا ، بیروت  

  .  م ٢٠٠٠سمیر عبد الفتاح ، الدولة الغزنویة ، القاهرة 

  . م١٩٩٢لمنعم النمر ، تاریخ الإسلام فى الهند ، هیئة الكتاب ، القاهرة  عبد ا

  .م١٩٧٥عصام الفقى ، تاریخ الإسلام فى جنوب غرب آسیا، دار الفكر العربى، القاهرة 

  .م١٩٩٠فتحى أبو سیف ، الفتح الإسلامى لطبرستان ، القاهرة 

  . م١٩٨٦والسلجوقى ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة فتحى أبوسیف ، المصاهرات السیاسیة فى العصرین الغزنوى 

  . م١٩٩٩كمال عبد اللطیف ، فى تشریح أصول الاستبداد ، بیروت 

  م ١٩٥١دار الفكر العربى ، القاهرة مصطفى منیب ، نظام السجون عبر العصور ، 

  :مراجع أوروبیة مترجمة : ًثالثا

  . م١٩٥٨ید سلیمان ، القاهرة أحمد السع. بارتولد ، تاریخ الترك فى أسیا الوسطى ، ت

  . م١٩٤٨عادل زعیتر ، القاهرة . جوستاف لوبون ، حضارة الهند ، ت

  . م١٩٨٢عبد النعیم حسنین، القاهرة . ماضیها وحاضرها، ت.. دونالد والبر، إیران

  .م١٩٧٠كامل العسلى ، الأردن . هانتس ، المكاییل والأوزان ، ت

أحمد رضا ، هیئة الكتاب ، . لشرق الأدنى فى العصور الوسطى ، تهاید ، تاریخ التاریخ التجارة فى ا

  .م ١٩٧٤القاهرة 

  :مراجع فارسیة: ًرابعا

  

  .ش ١٣٢٥أحمد على كهزاد ، أفغانستان در عصر الإسلام ، كابل 

  . ش١٢٧٠حسن انورى ، اصطلاحات دیوانى دوره غزنوى وسلجوقى ، تهران 

  .ش١٣٣٣ خلیل االله خلیلى ، سلطنت غزنویان ، كابل

  .ش١٣٦٧ ، تهران ١ذبیح االله صفا ، تاریخ ادبیات در ایران ، ج

  .  هـ ش١٣٧٤رشید یاسمى ، دیوان مسعود سعد سلمان ، تهران 
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  .ش ١٣٨١رضا شعبانى ، كزیده تاریخ إیران ، تهران 

  . ش١٣٧٦عبد العظیم رضائى تاریخ ده نر ساله ایران ، سلسلة غزنوى ، تهران 

  .ش ١٣٧٥یربرساى بیهق ، جاب اول ، تهران ، منوجهر على بور ، ب

  . ش١٣٧٥ولى االله ظفرى ، حبسیات در ادب ایران ، تهران 

  :مراجع أجنبیة أوروبیة : ًخامسا 

*Bosworth, the later ghaznavids, Columbia university 1977.  

*Elliot, the Cambridge history of India.  

*Jan Rypka, History of Iranian literature, Cambridge 2004. 

*Spuler, trade in the Eastern Islamic countries in the Earl centuries, oxford 1970.  

 

  :مقالات عربیة: ًسادسا 

  . م١٩٥٥، القاهرة ١أحمد فؤاد الأهوانى ، نظریة ابن سینا السیاسیة ، مجلة معهد الدراسات الشرقیة، عدد رقم 

النزعات السیاسیة بالدولة الغزنویة مع بدایة عهد السلطان مسعود الغزنوى ، مجلة معهد فتحى أبو سیف ، 

  . م١٩٨٦ ، القاهرة ١٤الدراسات الشرقیة ، عدد 

، حولیة كلیة الآداب جامعة عین ) جهان سوز(ملكة التركى ، السلطان علاء الدولة الغورى حارق العالم 

  . م١٩٩٩ ، القاهرة ، ١٧شمس ، عدد 

  :رسائل علمیة: اً سابع

إیهاب نبیل رفاعى ، الصراعات الاجتماعیة المذهبیة فى خراسان ، رسالة ماجستیر ، إشراف فتحى أبو 

  . م٢٠١١یوسف ، آداب عین شمس ، 

محمـد نــصر عبـد الــرحمن، العلاقـات الــسیاسیة والحــضاریة بـین الخلافــة العباسـیة والهنــد ، رسـالة دكتــوراه غیــر 

  .م٢٠٠٣فتحى أبو سیف، القاهرة  . ، إشراف منشورة، آداب عین شمس

 


